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النووي في ديمونا؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصدرت منظمة غير حكومية دولية مكرسة لوقف انتشار الأسلحة النووية مؤخرًا صور أقمار صناعية
تظهر أن إسرائيل منخرطة في أعمال بناء جديدة في موقعها النووي في ديمونا لأول مرة منذ عقود.
هــذا المفاعــل، الــذي بــدأ نشــاطه في منتصــف الســتينات، يصــنع البلوتونيــوم كوقــود لمخــزون إسرائيــل

الشهير المتكون من  رأسًا حربيا نوويًا.

أثار هذا الأمر فضول الخبراء النوويين ووكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم. وبما أن مفاعل
ديمونا قد تجاوز عمره المتوقع منذ فترة طويلة، فقد توقع البعض أن إسرائيل ربما تقوم ببناء مفاعل
جديد للبلوتونيوم. لكن هذا الاحتمال غير مرجح، لأن هذا العنصر طويل الأمد، وقد أنتجت إسرائيل
بالفعل ما يكفي لتلبية الاحتياجات الحالية أو المستقبلية. في المقابل، تكهن البعض بأن المفاعل الحالي

إما مغلق فعليًا أو سيقع إيقاف تشغيله.

إذا لم تكن إسرائيل بحاجة إلى مفاعل جديد ليحل محل المفاعل القديم، فما الذي يمكن أن تبنيه في
ذلك الموقع؟ في مقابلة حديثة مع وكالة “أسوشييتد برس”، أشار داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ
“رابطــة الحــد مــن الأســلحة” ومقرهــا واشنطــن، إلى عنصر حاســم آخــر في الــرؤوس الحربيــة النوويــة:
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التريتيوم، وهو أحد نظائر الهيدروجين المستخدمة لزيادة إنتاجية الرؤوس الحربية النووية. كما أنه
كثر فاعلية مع حاجة أقل إلى الوقود (في حالة إسرائيل، البلوتونيوم). يجعل التفاعل الانفجاري أ

سمح التريتيوم بإحداث تقدم في تصميم الأسلحة، بما في ذلك الأجهزة الأصغر التي تضخمت قوتها
التفجيرية. كما أن هذه المادة تُستخدم في القنابل النيوترونية المصممة لقتل البشر مع تقليل مساحة
الانفجار. أخبر كيمبال وكالة أسوشييتد برس أن إسرائيل “قد ترغب في إنتاج المزيد من التريتيوم، وهو
يــز القــدرة المتفجــرة لبعــض الــرؤوس الحربيــة منتــج ثــانوي مشــع سريــع التحلــل نسبيــا يســتخدم لتعز

النووية”.

يقع تصنيع التريتيوم، مثله مثل البلوتونيوم والمواد الأخرى المستخدمة في إنتاج الأسلحة النووية، في
يــق تشعيــع معــدن الليثيــوم. ويعتــبر النظــير أقــل اســتقرارا مــن مفاعــل نــووي ويمكــن إنتــاجه عــن طر
البلوتونيوم، مما يعني أنه يتطلب إعادة التفعيل بشكل متكرر لاستخدامه في ترسانة نووية. إذا وقع
إيقاف تشغيل مفاعل ديمونا القديم، كما تكهن الخبير النووي البارز أفنير كوهين، فستحتاج إسرائيل

إلى مصدر جديد لإنتاج التريتيوم. ربما يقع بناء مفاعل خصيصا لهذا الغرض.

الصور الحالية تشير بشكل أساسي إلى أعمال الحفر، ولكن لم يقع تشييد أي
مباني بعد

وفقــا لتحليــل صــور الأقمــار الصــناعية، يبــدو أن أشغــال البنــاء قــد بــدأت في وقــت مــا في أواخــر ســنة
ية على الأرجح منذ حوالي سنتين. ويُذكر أن  أو أوائل سنة ؛ وهذا يعني أن الأعمال جار
الصـور الحاليـة تشـير بشكـل أسـاسي إلى أعمـال الحفـر، ولكـن لم يقـع تشييـد أي مبـاني بعـد. لمـاذا تسـير
العملية ببطء شديد؟ يمكن أن يشير هذا إلى عدم اتخاذ صانعي السياسات لقرار حول ما إذا كان

سيقع إغلاق المفاعل القديم ومتى، أو إلى قيود الميزانية التي تمنع تسريع وتيرة البناء.

الخطر النووي الحقيقي
لكن لماذا أصبحت الصور متاحة للعامة الآن فقط بعد سنتين من الإنشاء؟ بالنظر إلى الصراع الذي
يلوح في الأفق بين إسرائيل والرئيس الأمريكي جو بايدن حول إحياء المفاوضات النووية الإيرانية، فإنه
من الممكن أن ترغب الإدارة الأمريكية في تذكير العالم بمكان الخطر النووي الحقيقي – وهو ليس في

إيران.

إذا كان البناء مرتبطا بإنتاج التريتيوم، فإن هذا يشير إلى أن إسرائيل لا تبني فئة جديدة من الأسلحة
النووية، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تفاخر بها الرئيس الروسي فلاديمير
بــوتين – علــى الأقــل ليــس في ديمونــا. بــدلا مــن ذلــك، مــن المرجــح أن تقــوم إسرائيــل بتحسين قــوة

ترسانتها الحالية.
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المفارقــة الأهــم في مــشروع ديمونــا هــي أنــه لا أحــد يشكــك في حــق إسرائيــل في صــنع أســلحة نوويــة أو
تحسين القـدرة الفتاكـة لترسانتهـا. هـل يحفـرون حفـرة بحجـم ملعـب كـرة قـدم لبنـاء شيء مـا؟ لهـم
الحرية في ذلك. ولكن في حالة سقوط جزيء واحد من اليورانيوم على الأرض في مكان لا ينبغي أن
كيد على أن طهران على بعد أسابيع قليلة من يكون فيه في إيران، يبدأ المجتمع الدولي بأسره في التأ

صنع قنبلة نووية والتحذير من كارثة وشيكة.

لمــاذا هــذه الازدواجيــة في المعــايير؟ لمــاذا يعتقــد العــالم أن لإسرائيــل الحــق في امتلاك مثــل هــذه الترسانــة
الهائلة وأنها ستحافظ عليها بشكل مسؤول، بينما لا يحق لإيران حتى الحصول على سلاح واحد –
وأنها ستفجر العالم إذا ما تمكنت من صنعه؟ ما الذي فعلته إسرائيل لتستحق مثل هذه المصداقية،

وما الأمر الشنيع الذي فعلته إيران حتى تستحق هذا المستوى من الانتقاد؟

السيطرة على الأعداء
في حوار معه على فيسبوك، وصف كوهين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه “الأكثر حرصا
على الطاقة النووية” منذ دافيد بن غوريون، الذي أسس البرنامج النووي للبلاد. لقد أبدى نتنياهو
كـبر بكثـير بـالمشروع النـووي وألقـى العديـد مـن الخطـب، في كـل مـن ديمونـا وبجـانب قـبر بـن اهتمامـا أ

غوريون في سدي بوكير، مهدّدا إيران بالتدمير النووي.

كــثر عرضــة لاســتخدام مثــل هــذه الأســلحة مــن رؤســاء الــوزراء هــذا لا يعــني بــالضرورة أن نتنيــاهو أ
السابقين، بل أنه يرى حاجة ماسة لإسرائيل لامتلاك قوة ردع نووي موثوق بها لإبقاء أعدائها تحت
الســيطرة. هــذا عنصر أســاسي في استراتيجيــة إسرائيــل الجيوسياســية ووســيلة لإبــراز القــوة وضمــان
الهيمنة الإقليمية للدولة. كما يساعد ذلك إسرائيل على التصدي لتهديدات القوى المعادية في إيران

يا والعراق.  وسور

الولايات المتحدة لم تكن أبدا مستعدة للانضمام إلى هجوم على إيران، على
الرغم من ضغط نتنياهو

في الماضي، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغن بشن هجوم على مفاعل نووي عراقي،
وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بشن هجوم على مفاعل سوري كان يجري بناؤه
في الصحراء الشرقية. في المقابل، قد ينبع هوس نتنياهو ببرنامج إيران النووي من كرهه لأن يكون أول

زعيم إسرائيلي يسمح لعدو عربي بأن يكون من بين البلدان التي تملك أسلحة نووية.

علـى مـدى العقـد المـاضي، لعبـت الولايـات المتحـدة وإسرائيـل دور الشرطـي الصالـح والشرطـي الفاسـد
فيمــا يتعلــق بالتهديــد النــووي الإيــراني. اســتخدم الرؤســاء الأمريكيــون مزيجــا مــن التخريــب السري
يــز ســياسة تقييــد إيــران، بينمــا دعــت إسرائيــل في بعــض الأحيــان إلى شــن والدبلوماســية العامــة لتعز

https://www.timesofisrael.com/soccer-field-sized-and-stories-deep-israel-expands-dimona-nuclear-facility/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50382219
https://www.arabnews.com/node/1801906/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1801906/middle-east
https://www.richardsilverstein.com/2018/08/31/speaking-at-israels-nuclear-reactor-netanyahu-threatens-iran-with-nuclear-annihilation/
https://www.nytimes.com/1981/06/10/world/prime-minister-begin-defends-raid-iraqi-nuclear-reactor-pledges-thwart-new.html
https://www.timesofisrael.com/olmert-struck-syrian-nuclear-reactor-in-2007-immediately-after-bush-refused-to-do-so/
https://web.archive.org/web/20210201072050/https:/www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html


هجــوم عســكري صريــح. وقــد تعــاون كلا البلــدين في البرمجيــات الخبيثــة السريــة “ستوكســنت” الــتي
دمرت أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم.

لكـن الولايـات المتحـدة لم تكـن أبـدا مسـتعدة للانضمـام إلى هجـوم علـى إيـران، علـى الرغـم مـن ضغـط
نتنيـاهو. هـل سـيتحلى الزعيـم الإسرائيلـي بضبـط النفـس أم أنـه سـيختبر عزيمـة بايـدن والتزام إيـران
بالمفاوضـات مـن خلال الاسـتمرار في اغتيـال العلمـاء النـوويين وتقـويض النهـج السـياسي الـدبلوماسي
لحل الأزمة؟ لقد تعلم بايدن من التجارب السابقة للرئيس السابق باراك أوباما ألا يثق في نتنياهو.

إنه وضع لا يُحسد عليه، حيث أنه لا يستطيع الثقة في كل من عدوه (إيران) وحليفه (إسرائيل).
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